
ما السر وراء تكلم البشر لعدة لغات؟
, يوليو  | كتبه مايكل غافن

ترجمة وتحرير نون بوست

كــان جميــع المشــاركين في الورشــة في الخــا لأخــذ استراحــة، وقــد انقســموا إلى مجموعــات صــغرى
وتجمعــوا تحــت ظــل أشجــار جــوز الهنــد للتمتــع بالنســيم العليــل. انضممــت إلى العديــد مــن ورشــات
البحث والمناقشات، التي جرت بين مختلف المجموعات، وفي كل مرة، كنت ألاحظ أن لغة الحديث
ــني أفهمهــا، وهــي إمــا لغــة بسلامــا أو ــون أن تتغــير مــن لغــة الســكان الأصــليين إلى اللغــة الــتي يظن
الإنجليزية. في الحقيقة، أدهشتني سهولة انتقال المشاركين في الاجتماع بين مختلف اللغات، ولكنني

كثر بعدد لغات الشعوب الأصلية المختلفة. فوجئت أ

في الواقع، تجمع قرابة ثلاثين شخصا لحضور ورشة العمل، وقد كان أغلبهم من مستوطني جزيرة
مــاكيلوا في فــانواتو، الــتي تقــع في جنــوب المحيــط الهــادئ، مــا عــداي أنــا. وتجــدر الإشــارة إلى أن هــؤلاء

الأشخاص عاشوا في  مجتمعا مختلفا ويتحدثون  لغة مميزة.

في الكثير من الحالات، يمكن أن تقف على حافة قرية وتنظر إلى مشارف القرية الموالية، ومع ذلك،
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فإن سكان كل قرية يتحدثون لغات مختلفة تماما. ووفقا للعمل الذي قام به مؤخرا زملائي في معهد
 كيلومتر وعرضها  ماكس بلانك لعلوم التاريخ البشري، فإن هذه الجزيرة، التي يبلغ طولها

 يتحدثون قرابة  لغة أصلية مختلفة.
ٍ

كيلومترا فقط، تعتبر موطنا لأناس

وفي هذه النقطة، لسائل أن يسأل؛ لماذا تتكلم هذه المجموعات هذا الكم الهائل من اللغات؟ والأمر
سيان بالنسبة للعالم بأسره، فالناس لا يتكلمون لغة عالمية واحدة، وبدلا من ذلك، يتحدث البشر في

كثر من  آلاف لغة مختلفة. جميع أنحاء العالم أ

مما لا شك فيه، لا تنتشر هذه اللغات بشكل عشوائي عبر الكوكب. فعلى سبيل المثال، توجد لغات
كــثر في المنــاطق الاســتوائية مقارنــة بالمنــاطق المعتدلــة. ففــي حين تعتــبر الجــزيرة الاســتوائية في غينيــا أ
الجديــدة موطنــا لأكــثر مــن  لغــة، لا يتحــدث الســكان في روســيا إلا  لغــة أصــلية، علمــا بــأن

كبر من هذه الجزيرة بنحو  مرة. مساحة هذا البلد أ

أما في المناطق الاستوائية نفسها، نلاحظ وجود تنوع لغوي كبير، فعلى سبيل المثال، يتكلم سكان جزر
فانواتو، البالغ عددهم  ألف شخص، والذين يعيشون في  جزيرة،  لغة مختلفة، إلا أنه
في بنغلاديــش، الــتي يفــوق عــدد ســكانها عــدد ســكان جــزر فــانواتو بنحــو  مــرة، لا يتكلــم الســكان
سوى  لغة. وبناء على هذه المعطيات لسائل أن يسأل، لماذا يتكلم البشر لغات كثيرة؟ ولماذا ينتشر
ــات ــع أنحــاء الكــوكب؟ في الحقيقــة، لا توجــد ســوى بعــض الإجاب  في جمي

ٍ
البــشر بشكــل غــير متســاو

الواضحة عن هذه الأسئلة الأساسية المتعلقة بكيفية تواصل البشر فيما بينهم.



لماذا يتحدث البشر العديد من اللغات في بعض الأماكن والقليل من اللغات في البعض الآخر؟

بعض الأفكار، ولكن القليل من الأدلة

يمكن لمعظم الأشخاص ممارسة العصف الذهني بسهولة للبحث عن الأجوبة الممكنة لهذه الأسئلة
المثـيرة للاهتمـام. ويفـترض الكثـيرون أن التنـوع اللغـوي يعـود إلى أسـباب تاريخيـة، واختلافـاتٍ ثقافيـة
وجغرافيــة، فضلا عــن اختلاف التــو الســكاني في جميــع أنحــاء العــالم. كمــا يمكــن لذلــك أن تكــون لــه

علاقة بالخلافات التي حصلت بين شعوب معينة، “لقد كرهناهم، فلم نعد نتواصل معهم”.

ــد مــن التخصــصات ــة عــن هــذه الأســئلة يجــب الاســتعانة بالعدي ــه للإجاب وفي هــذا الإطــار، يبــدو أن
الأكاديمية على غرار علم اللغة، والأنثروبولوجيا، والجغرافيا البشرية. ولكن، منذ  سنة ، عندما
بـدأ فريقنـا المتنـوع، المكـون مـن بـاحثين تـابعين لسـتة تخصـصات وقـدموا مـن ثمانيـة بلـدان مختلفـة،
بمراجعــة مــا كــان معروفــا، صــدمنا مــن حقيقــة أنــه لم يتــم إجــراء ســوى بعــض الــدراسات حيــال هــذا
الشأن، بما في ذلك دراسة قام بها نفس هذا الفريق من الباحثين، حول التنوع اللغوي في المحيط

الهادئ.

وبخصــوص هــذا الموضــوع، درســت هــذه الجهــود السابقــة درجــة ارتبــاط مختلــف المتغــيرات البيئيــة



والاجتماعية والجغرافية بعدد اللغات الموجودة في موقع معين. واختلفت النتائج كثيرا من دراسة إلى
أخــرى، إلا أنهــا لم تُظهــر أنماطــا واضحــة. فضلا عــن ذلــك، واجهــت الــدراسات العديــد مــن التحــديات

المنهجية، التي ترتكز أغلبها على المعتقدات الإحصائية القديمة.

وفي هذا الإطار، أردنا أن نعرف الخطوات الدقيقة التي أدت إلى تشكل العديد من اللغات في أماكن
معينة، مقابل عدد قليل جدا من اللغات في مناطق أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن البحوث السابقة لم
يــات قليلــة بشــأن العوامــل المساهمــة في هــذا التنــوع اللغــوي، فضلا عــن أن الطــرق تقــدم ســوى نظر

المستخدمة في تلك البحوث لم تساعدنا كثيرا على فهم الأسباب التي تخلق أنماط التنوع اللغوي.

كـثر في المنـاطق الواقعـة علـى سبيـل المثـال، أشـارت الـدراسات السابقـة إلى أن النـاس يتحـدثون لغـات أ
كــثر بكثــير مــن البلــدان الواقعــة في علــى خطــوط العــرض الــدنيا في البلــدان ذات المساحــات الصــغيرة، أ
خطوط العرض العليا. وبالتالي، يمكنك أن تجد المزيد من اللغات في منطقة معينة كلما كنت أقرب
إلى خط الاستواء، إلا أن هذه النتيجة لا تكشف لنا كثيرا عن العوامل التي تخلق هذا التعدد اللغوي.

ــى الخريطــة، لا يعــني أنهــم ســوف ــا عل ــور مجموعــة مــن الأشخــاص خطــا وهمي ولكــن، بمجــرد عب
ينقسمون تلقائيا إلى مجموعتين مختلفتين تتحدثان لغتين مختلفتين. لذلك، قد يرتبط خط العرض

كيد لا يساهم في خلقها. بتنوع اللغة، ولكنه بالتأ

هل يمكن لنموذج بسيط التنبؤ بالواقع؟

إن أفضل طريقة لتحديد أسباب أنماط معينة تتمثل في محاكاة العمليات التي نعتقد أنها تساهم في
خلقهــا. وكلمــا كــانت فرضياتنــا أقــرب إلى الواقــع الــذي نعرفــه، كلمــا زادت فــرص فهمنــا لحقيقــة هــذا

التنوع اللغوي، الذي يختلف حسب المكان وحجمه.

نتيجــة لذلــك، قــام عضــوان مــن مجموعتنــا، وهمــا إيكيــا رانجيــل وروبــرت كولويــل، بتطــوير أســلوب
محاكـاة النمذجـة لدراسـة أنمـاط تنـوع الأصـناف. ولكـن، لم يسـتخدم أحـد منهمـا هـذا المنهـج لدراسـة
التنوع البشري. ومن هذا المنطلق، قررنا استكشاف إمكانيات هذا المنهج من خلال بناء أول نموذج
بسيط لاختبار العمليات الأساسية، التي تفسر أنماط التنوع اللغوي في جزء من الكرة الأرضية، وهي

قارة أستراليا.



كان سكان أستراليا يتكلمون  لغة مختلفة قبل أن يصبحوا على اتصال مع الأوروبيين

أنشــأت زميلتنــا كلــير بــويرن، وهــي عالمــة لغويــة في جامعــة ييــل، خريطــة توضــح تنــوع لغــات الســكان
الأصـليين، الـتي كشفـت عـن تحـدث الأسـتراليين قرابـة  لغـة، قبـل الاتصـال بـالأوروبيين. وتجـدر
كــثر بكثــير في الشمــال وعلــى طــول السواحــل، الإشــارة إلى أن ســكان أستراليــا كــانوا يتحــدثون لغــات أ
وقليل من اللغات في الصحراء الداخلية. لذلك، أردنا أن نرى مدى تطابق هذا النموذج من النمط

الجغرافي مع التنوع اللغوي.

إثــر ذلــك، وضــع نمــوذج المحاكــاة لــدينا ثلاثــة افتراضــات أساســية. أولا، مــن شــأن الجماعــات أن تملأ
 الأمطــار أن يحــدَد الكثافــة الســكانية، لذلــك افــترض

ِ
ــا، يمكــن لهطــول ــة. ثاني المساحــات غــير المأهول

كــثر. والجــدير بــالذكر أن نموذجنــا أن النــاس ســيعيشون في كثافــة أعلــى في المنــاطق الــتي تمطــر فيهــا أ
كثر من ثلاثة أمتار في الغابات المطيرة  توزيع معدلات هطول الأمطار يختلف في أستراليا، لينتقل من أ

الشمالية الشرقية، إلى حدود واحد من عشرة متر في المناطق النائية.

. في نموذجنـا، عنـدما ينمـو عـدد
ٍ
ثالثـا، افترضنـا قيـام الجماعـات بتقسـيم نفسـها بعـد بلـوغ حـدّ معين

كبر من الحد الأقصى عشوائيا في منطقة معينة ينقسم سكان هذه المنطقة إلى مجموعتين. السكان أ
وبالتالي، يصبح كل منها يتحدث لغة مختلفة. وقد استخدمنا هذا النموذج لمحاكاة خرائط التنوع
اللغوي في أستراليا. وفي كل مرة، كنا نكتشف أنه كلما انتشر بعض السكان الأولين عشوائيا في مكان

ما على الخارطة، كانوا يبدؤون في النمو والانتشار في اتجاه عشوائي.

فضلا عن ذلك، ساهمت خريطة هطول الأمطار في تحديد الكثافة السكانية، فعندما يتجاوز حجم



الســكان الحــد الأقصى المحــدد ســلفا، يــؤدي ذلــك إلى انقســامه. وبذلــك، نســتخلص أن كثافــة هــذه
المجتمعــات البشريــة نمــت وانقســمت عنــدما كــانت بصــدد الاســتيطان في الأمــاكن غــير المأهولــة في

أستراليا.

ـــأثير مـــن التواصـــل بين المجموعـــات، أو التغـــيرات في ـــا البســـيط أي ت في الواقـــع، لم يتضمـــن نموذجن
يبـة، أو إستراتيجيـات العيـش، أو آثـار انتقـال الأفكـار الثقافيـة أو المكونـات اللغويـة مـن المجموعـات القر
العديد من العمليات المحتملة الأخرى. لذلك، كنا نتوقع أنها ستفشل بشكل فادح. وتجدر الإشارة
إلى أن النموذج المحاكي للحقيقة، الذي افترضناه، كشف عن تواجد  لغة، الذي يختلف بفارق

واحد عن العدد الفعلي.

 البالغ عددها ، يبا نفس العدد من اللغات يتوقع نموذج المحاكاة تقر

كثر في الشمال وعلى طول بالإضافة إلى ذلك، تظهر خرائط اللغات، التي تحاكي الواقع وجود لغات أ
السواحل، و لغات أقل في المناطق الجافة في المناطق الداخلية في أستراليا، مما يعكس التأثير الملحوظ



للأنماط الجغرافية في التنوع اللغوي.

بالنسبة لقارة أستراليا، يبدو أن عددا قليلا من العوامل؛ على غرار القيود التي تفرضها كميات الأمطار
على الكثافة السكانية، والحجم المحدود للمجموعات السكانية، يشكلان عاملاً مهماً في تشكيل اللغة
وأنماط التنوع في أستراليا. واللافت للنظر، أن نموذجاً بسيطاً كهذا استطاع أن يتنبأ وبدقة بالعدد
الإجمالي للغات المستخدمة في أستراليا، حيث كان متوسط تقديراته  لغة من أصل ، وهو

العدد الإجمالي للغات المستخدمة في القارة.

يتنبأ نموذج المحاكاة، الذي يستند إلى عدد قليل من العمليات البسيطة، بكثير من التباين الجغرافي
في التنوع اللغوي في أستراليا

هل يمكن تطبيق هذا النموذج في مكان آخر؟

نشك في أن أنماط التنوع اللغوي في أماكن أخرى قد تتشكل بعوامل وعمليات مختلفة. ففي مواقع
أخـرى، مثـل فـانواتو، لا تتغـير مسـتويات سـقوط الأمطـار علـى نطـاق واسـع علـى غـرار أستراليـا، لذلـك

تتشكل الكثافات السكانية عن طريق ظروف بيئية أخرى.

أمــا في حــالات أخــرى، مــن المحتمــل أن الاتصــال بين المجموعــات البشريــة   ساعــد في تشكيــل ملامــح
التنــوع اللغــوي. فعلــى سبيــل المثــال؛ قــد يغــير حجــم انتشــار المجتمعــات الزراعيــة، الــتي تتحــدث لغــات

هندو أوروبية أو لغة البانتو، بنية السكان واللغات التي توجد في مناطق كبيرة من أوروبا وأفريقيا.



ممــا لا شــك فيــه، ســاهمت مجموعــة واســعة مــن العوامــل والعمليــات الاجتماعيــة والبيئيــة في بــروز
أنماط التنوع اللغوي، التي نراها في جميع أنحاء العالم. ففي بعض الأماكن الأخرى، لعبت العوامل
كــثر أهميــة في طبيعــة وحجــم التنــوع الجغرافيــة أو المناخيــة أو كثافــة المــوارد الطبيعيــة الرئيســية، دورا أ

اللغوي.

أمــا في حــالات أخــرى، قــد يلعــب تــاريخ الحــرب أو التنظيــم الســياسي أو إستراتيجيــات العيــش، الــتي
كـبر في تشكيـل حـدود المجموعـات وأنمـاط التنـوع اللغـوي. في الحقيقـة، تتبعهـا مختلـف الفئـات، دورا أ
يمكــن اســتخدام هــذه الدراســة لكشــف مختلــف العمليــات، الــتي ســاهمت في تنــوع اللغــات في كــل

مناطق العالم.

ــاريخ ــة وت في واقــع الأمــر، لعــب التنــوع اللغــوي دورا رئيســيا في تشكيــل تفــاعلات المجموعــات البشري
جنسنا. ومع ذلك، فإننا نعرف القليل عن العوامل التي تشكل هذا التنوع. ونأمل أن يصبح علماء
آخرون مولعين بجغرافيا التنوع اللغوي، مثل الباحثين الذين أعمل معهم، لنفهم لماذا يتحدث البشر

الكثير من اللغات.

المصدر: ذا كونفرزيشن
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